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 أنهم كانوا يصلول مرع النربي ]  -رضي الله عنه وأرضـاه–حديث أنس بن مالك  -رحمه الله–ذكر المصنف 
اشـتمل هـذا  [ فسر د عليره ،بسط  وبه  فإذا لم يستطع أحدهم أل يمكن جنيهته من الأرض ،س شدة الحر

فناسـب  ،وبعضها يتعلـق بالمواقيـت ،وهي تختق بمسألة السجود ،الحديث على بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة
 بإيراده في هذا الباب الجامع. -رحمه الله–أن يعتس المصنف 

وقوله  .] س شدة الحر [: وهو إمام لنا أي [ صلل مع النبي ] كنا ن:  اشتمل هذا الحديث على قوله 
 :  [س شدة الح] يدل دلالة واضحة على أن النبي  ر– -  لأن  ؛كان يصلي صلاة الظهر في أول وقتها

 ،وحين ـــذ تكـــون الشـــمس أقـــوى قبـــل أن ينكســـر الحـــر ،الظهـــر في أول الوقـــت تكـــون قريبـــة مـــن انتصـــاف النهـــار
فاستنبط بعض العلماء من هذه الجملة دليلاً على أن السنة أن يبادر الإمام بإيقاع صلاة الظهـر في أول وقتهـا، 

ذلك مـا ، ويشـهد لـعلى مداومته على فعل صلاة الظهـر في أول الوقـت - –وقد دلت السنة عن رسول الله 
كـان يصـلي   - –) أن النـبي :  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–ثبت في الصحيحين من حديث أبي بـرزة الأسـلمي 

رضـي الله –حـديث جـابر بـن عبـدالله  :ويشـهد لـذلك أيضـاً  (تدعونها الأولى حين تدحض الشـمس  التي الهجير
فأخــذ العلمــاء مــن هــذا فضــيلة التبكــير بصــلاة  (يصــلي الظهــر بالهــاجرة  ) كــان النــبي قــال :  -ضــاهعنــه وأر 

 –ضـل أن يـبرد بهـا وذلـك للحـديث الـذي تقـدم معنـا أن النـبي الظهر، إلا أنه إذا كان شدة الصيف فـإن الأف
ينــدبنا  - –وهنــا إشــكال : كيـف النــبي  (فــإن شــدة الحـر مــن فــيح جهـنم  ؛بردوا) إذا اشــتد الحــر فـأقـال :  -

وقــد أجــاب  مــع ذلــك يوقــع الصــلاة في شــدة الحــر؟ ثم ،والإبــراد بهــا -صــلاة الظهــر :أعــس–إلى تــأخير الصــلاة 
وكــــون الأرض حــــارة لا  نــــع ذلــــك وقــــوع الصــــلاة في أول  ،بــــأن شــــدة الحــــر في الأرض :-رحمهــــم الله–العلمــــاء 
إن السـنة أن تــؤخر فـ ،وعليـه فإنـه يبقـى اسـتحباب التعجيـل بصــلاة الظهـر إلا إذا كـان في شـدة الصـيف ،الوقـت

 وأن يبرد بها .
كــانوا إذا ســجدوا فإنــه   :أي بسررط  وبرره [  يمكررن جنيهترره مررن الأرض فررإذا لم يسررتطع أحرردنا أل ] : قولــه 

فـلا يسـتطيعون أن  كنـوا جبـاههم مـن الأرض، وفي هـذا دليـل علـى  ،وذلك في جباههم ،تؤذيهم الأرض الحارة
لأن الجبهــة مــن الأعضــاء الــتي ألهمــر بالســجود  ؛أن الســنة لمــن ســجد بــين يــدي الله أن  كــن جبهتــه مــن الأرض

–أن النــبي  -رضــي الله عنهمــا–الأمــة وترجمــان الأمــة عبــدالله بــن عبــاس  عليهــا كمــا تقــدم معنــا في حــديث حــبر

س شدة الحر، فإذا لم    كنا نصلل مع رعو: الله قا:  عن أنس بن مالكو  - 665 ]
 .فس د عليه [ ،بسط  وبه  يستطع أحدنا أل يُم كن جنيهته من الأرض
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-  : كـن جبهتـه السـنة أن أن  :وذكـر منهـا الجبهـة، فالمقصـود () أمررت بالسر ود علرى عرنيعة أعظرم قال 
 يقتضي تكين الجبهة عند السجود .عام وهذا إلى الادّ  - –ولذلك ندب النبي  ،من الأرض
 يدل على مسائل : "بسط أحدنا ثوبه" ] بسط أحدنا  وبه [  وفي قوله 

فــإذا  ،المسـألة الأولى : مشــروعية السـجود وبــين السـاجد والأرض حائــل يحـول مــن فـراش أو حصــير أو نحـو ذلــك
وأن وجـود الحوائـل كالسـجاجيد والبسـط  ،صلى فإنه لا يجب في السجود أن تكـون الجبهـة علـى الأرض مباشـرة

ر والثيــاب فــإن ذلــك لا  نــع مــن الســجود الشــرعي، وهــذا دــل إجمــاع أنــه يشــرع للمســلم أن صلهــونحوهــا مــن الحله 
يصلي على الحصير وأن يصلي على الفراش فإذا سـجد حـال الحصـير بينـه وبـين الأرض وحـال الفـراش بينـه وبـين 

دخل عليهم وهم عنـد  - –أن النبي  - –كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك   ،الأرض
: فقمــت إلى  - –قــال أنــس  ( لكــم يقومــوا فتلهصــل") فقــال :  ،-رضــي الله عنهــا–أم حــرام بنــت ملحــان 

فـدل علـى أن السـجود  علـى الحصـير". - –فصـلى النـبي  ،فنضـحته بمـاء ،حصير قد اسود من طول مـا للـهبس
أو الحوائـل الطـاهرة أن  أو سـجد علـى الحصـير وأنه إذا سجد على الفـراش ،لا يش:ك فيه أن تلي الجبهة الأرض

 ذلك جائز.
نـاوليس الخمـرة قالـت : يـا  )المـؤمنين وهـو معتكـف بالمسـجد :  أنـه قـال لأم :وفي الصحيحين عـن رسـول الله 

والخمرة تكون من القمـاش والحصـير تنسـج ثم كـان  (ئض، قال : إن حيضتك ليست في يدك رسول الله إن حا
فكـان  ،آذاه حصـى المسـجد والساجد إذا طال سجوده لأن طول السجود ؛يسجد عليها عليه الصلاة والسلام

 يبسط الخمرة ويسجد عليها صلوات الله وسلامه عليه . - –رسول الله 
ا كـان الحائـل مـن الحصـير أو مـن الفـراش أنـه لا بـأس عرفنـا أنـه إذ [ينيسط أحدنا  وبه  ] المسألة الثانية : قوله :

 ؟ن الإنسان نفسه هل يضر أو لا يضربه، فهل إذا كان الحائل م
والجــواب : في المســألة تفصــيل : فأمــا مــا كــان مــن الحوائــل علــى رأس الإنســان فأشــهر مــا اختلــف العلمــاء فيــه 

تلــف علــى الــرأس وتكــون لهــا طاقــات وكــور فــإذا كانــت قريبــة مــن  وكــور العمامــة العمامــة ،مســألة كــور العمامــة
والواقــع أن  ،لا يســتطيع أن  كــن جبهتــه مــن الأرض ناصــية الإنســان فإنــه إذا ســجد الحــاجبين أو كانــت علــى

 .ويحول بينه وبين الأرض وجود طاقات العمامة وطاقات الكور ،سجوده سيكون على كور العمامة
 للعلماء في هذه المسألة وجهان :  ود هذا الحائل يؤثر أو لا يؤثر ؟جوحين ذ يرد السؤال : هل و 

الـــتي وة ونحوهـــا القلنســـ ،الطاقيـــة :وفي زماننـــا - مـــن رخـــق في وجـــود كـــور العمامـــة -رحمهـــم الله–فمـــن الســـلف 
فإنـــه كالســـاجد علـــى كـــور  فإنهـــا إذا نزلـــت إلى قريـــب مـــن الحـــاجبين وســـجد عليهـــا ،- تســـمى بـــالطواقي ونحوهـــا

وأن  ،لا بأس أن يسجد على كور العمامة والحوائـل الـتي تغطـي الـر وس :وعلى هذا قال بعض السلف مة،العما
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ورخــق في ذلــك ســعيد بــن المســيب مــن التــابعين  ، ذلــك لا يضــر، وهــو دفــو  عــن بعــض أصــحاب النــبي 
الله علــى رحمـة ومكحـول مـن فقهــاء الشـام وكــذلك الحسـن البصــري والإمـام دمـد بــن مسـلم بــن شـهاب الزهــري 

فكــان  نــع مــن الســجود علــى كــور العمامــة وهــو  - –، وشــدد في هــذه المســألة علــي بــن أبي طالــب الجميــع
أن الجبهــة موضــع للســجود وأنــه إذا وضــع  :والســبب في ذلــك ، مــذهب دفــو  عــن بعــض أصــحاب النــبي 

قــال  :لمعتــبر، ومــن هنــاالحائــل علــى رأســه مــن عمامــة أو طاقيــة فإنــه لم  كــن جبهتــه مــن الســجود علــى الوجــه ا
قـالوا  ،إنه لا يجوز له أن يبسط طـرف الثـوب كـالرداء ونحـوه كـالغ: ثم يسـجد عليـه :-رحمه الله–الإمام الشافعي 

 بين المتصل وبين المنفصل. - رحمه الله - ففرق ،: لأنه متصل بالإنسان وغير منفصل
ولكــن الأفضــل والأكمــل أن يتقــي  ،يــه واســعوأن الأمــر ف ،وذهــب جمهــور العلمــاء إلى القــول بــأن ذلــك لا يضــر

أنهــم كــانوا يبســطون الثــوب إذا لم يســتطع مــن شــدة نــا ذكــر فيــه رضــي الله عنــه وأرضــاه ذلــك، وحــديثنا الــذي مع
إنـه لا يبسـط طـرف  فعـل هـذا الشـيء، ومـن هنـا قـالوا : ومعنى ذلك أنه مضطر وأنه دتـاج وأنـه ملهلجـأ إلى ،الحر

 ردائه إلا إذا وجدت الحاجة . ثوبه وكذلك طرف عمامته وطرف
فيــه دليــل علــى أن الســنة إذا ســجد الســاجد أن  كــن جبهتــه  [ سذا لم يسررتطع أل يمكررن جنيهترره] :  وقولــه 

عـم وهـذا يحتـاج إلى لأنه لا يسـتطيع أن  كـن جبهتـه إلا إذا ادّ  ؛من الأرض، وهذا يستلزم الطمأنينة في السجود
، ومـن هنـا سـبق التنبيـه علـى  قدر من الوقت  كن الجبهة فيه من الأرض وإذا فعـل ذلـك أصـاب سـنة النـبي 

عم على راحتيه يدعم عليها حتى تتمكن الجبهـة مـن الأرض؛ بعيه ثم بعد ذلك يدّ أن السنة للساجد أن يرفع ضَ 
ادعــم علــى راحتيــه أنــه يســجد منــه كــل عضــو، وهــذه هــي ثم  أنــه إذا جــافى بــين ضــبعيه ومــن هنــا أخــبر النــبي 

الســنة وهــذا هــو الأكمــل والأفضــل لأن الأعضــاء إذا ســجدت بــين يــدي الله علــى أتم الوجــوه وأكملهــا أصــابت 
فـإذا سـجدت جميـع  ،وهـي السـجود بـين يـدي الله  ،فضل هذه العبـادة الـتي هـي مـن أحـب الأعمـال إلى الله

وتكـــن صـــاحبها مـــن الســـجود عليهـــا علـــى الوجـــه المعتـــبر أصـــاب فضـــيلة  ،يهـــاالأعضـــاء الـــتي ألهمـــر بالســـجود عل
ولشـرف هـذه  .(ون العبـد مـن ربـه إذا كـان سـاجداً أقـرب مـا يكـ ): قـال  ،السجود على أتم الوجوه وأكملها

 :أي - ) فَـقَم ـن:  الـدعاء في السـجودفي قـال  :ومـن هنـا ،استجيب فيـه الـدعاء - السجود :أعس -العبادة 
 فإنه أحرى أن يستجاب لكم . ؛اكثروا في السجود من الدعاء :أي فقمن أن يستجاب لكم ( -حري 




